
الحمد له ربِ العالمين؛ جعل الإيثار شعار المفلحين، وصفة من صفات المرسلين؛ تحقيقًا لقول اله ‐ تعال ‐ ف محم

التنزيل: (الَّذِين آمنُوا وهاجروا وجاهدُوا ف سبِيل اله بِاموالهِم وانْفُسهِم اعظَم درجةً عنْدَ اله واولَئكَ هم الْفَائزونَ)[التوبة:
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أحمده ‐ سبحانه وتعال ‐ وأشره، وأتوب إليه وأستغفره، ونعوذ باله من شرور أنفسنا ومن سيِئات أعمالنا، وخواطر

الْهوى الت تَرِد عل قلوبنا، وأشهد أنْ لا إله إلا اله وحدَه لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أنَّ سيدنا محمدًا عبده

ذيبوت ،ِة الشيطان، فإيعاد بالشرا لَمة، فأملك لَمةً بابن آدم، وللمريم: ((إن للشيطان لَمدْيه النبوي اله ورسوله، قال ف

بالحق، وأما لَمة الملك، فإيعاد بالخير، وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك، فليعلم أنه من عند اله، فليحمد اله، ومن وجد

الأخرى، فليتعوذ من الشيطان)).

مدُكعي هالو شَاءبِالْفَح مكرمايو الْفَقْر مدُكعطَانُ يالشَّي) :‐ ه ‐ تعاله عليه وسلم ‐ قول الال ه ‐ صلأ رسول الثم قر

مغْفرةً منْه وفَضً واله واسع عليم)[البقرة: 268].

اللهم صل وسلم وبارِكْ عل سيدنا محمد، وعل آله وأصحابه، الذين كانوا بالقرآن الريم مهتدين، فتخلَّقوا بالفضائل، فآثروا

فُهخْلي وفَه ءَش نم نْفَقْتُما امو) :‐ ه ‐ تعاله؛ تحقيقًا لقول الوجانَبوا الهوى، وبذلوا ما بأيديهم؛ ابتغاء مرضاة ال ،الحق

وهو خَير الرازِقين)[سبأ: 39].

أما بعدُ:

ا فمل فَاءشو مِبر نظَةٌ معوم مْتاءقَدْ ج ا النَّاسهيا اريم: (يكتابه ال ف ‐ ه ‐ تعالفيا أيها الإخوة المؤمنون، يقول ال

الصدُورِ وهدًى ورحمةٌ للْمومنين * قُل بِفَضل اله وبِرحمته فَبِذَلكَ فَلْيفْرحوا هو خَير مما يجمعونَ)[يونس: 57 ‐ 58].
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أيها المسلمون، هذه آية من الذكر الحيم، تخبر عن أعظم الفضائل الت جمعت خلال الخير وشمائل البرِ، ألا وه فضيلة

الإيثار والبذل ف أوجه الخير؛ رعاية ف حق المجتمع، ورغبة ف مجد الوطن، ثم جاءت الآية الثانية؛ لتوضح جزاء هؤلاء

الذين يحبون الخير لإخوانهم، ويحبونه لمجتمعهم الذي يرق ويسعد بهم.

صفات الأنصار ف ريم أهمح القرآن البنفسه وماله، ومن هنا وض الإسلام خُلقًا يجعل المؤمن يجود لقد كان الإيثار ف

نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميماو ؤوا الدَّاروتَب الَّذِينو) :‐ ه ‐ تعالالمدينة المنورة بالنسبة لإخوانهم من المهاجرين؛ فقال ال

هنَفْس شُح وقي نمةٌ واصخَص انَ بِهِمك لَوو هِمنْفُسا َلونَ عرثويوتُوا وا امةً ماجح مدُورِهص جِدُونَ في و هِملَيا راجه

فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ)[الحشر: 9].

إن صاحب العقيدة لا يبخل بعزيز لَدَيه ف سبيل عقيدته وحماية شريعته؛ لذلك عقَد اله البيعة مع عبادة المؤمنين؛ فقال ‐

تعال ‐: (انَّ اله اشْتَرى من الْمومنين انْفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ)[التوبة: 111].

ذ الأهواء: ها، ونشر الإخاء ونبالخير للناس جميع أيها المسلمون، إن الإيثار ‐ الذي هو أهم سمات المؤمنين ‐ هو حب

الدعائم الت تُسعد الأفراد، وترفع شأن المجتمعات، وه أساس الخير وسبيل الإصلاح، الإيثار رمز المحبة والوفاق، وعنوان

الرحمة والوئام والاطمئنان، به تقوى الروابط، وتتوثَّق المودة، وتسود السينة والطمأنينة، وتَعلو اللمة الْخَيِرة، وتعم النعمة

والرحمة، فتنعم الأمم بحياة طيبة، وعيشة راضية؛ ولذا فقد امتدَح اله ‐ تعال ‐ الأنصار الذين آثروا إخوانهم من

المهاجرين عل أنفسهم، وجاؤوا لهم بأموالهم وأرزاقهم عن طيب خاطر، فطيب اله قلوبهم، وأثنَ عليهم ف كتابه العزيز،

مكَ هولَئفَا هنَفْس شُح وقي نمحقهم: (و ف ‐ ه ‐ تعالالفلاح والفوز بالجنة، فقال ال الدنيا والآخرة وسام ه فومنَحهم ال

الْمفْلحونَ)[الحشر: 9].

لقد نَما هذا الخُلق الريم، وانتشَر ف المجتمع الإسلام الأول؛ حت كان شعارا لهم، ورمزا لإيمانهم، تروي كتب السيرة أن

أحدَ المسلمين جرِح ف إحدى الغزوات، فطلب شربة ماء، فسارع إليه أخوه بها، فسمع الجريح أنَّ جريحا آخر يطلب الماء،

فآثره عل نفسه، وهو ف أشد الحاجة إل الماء! ما الذي دفَع هذا المسلم الجريح إل هذا الإيثار؟

إنه الإيمان القوي، إن حبه لأخيه لَم يدعه يفر ف ذاته، ولا أن يؤثر نفسه عل غيره، وهذا كانت أخلاق المهاجرين

والأنصار، لا تعرف الأنانية ولا حب الذات، وإنما تحقق الأخوة الإسلامية تحقيقًا كاملا، بل بل ما تحمله هذه اللمة من

معن، فأخوة الدين أعل وأرقَ، وأشمل وأوسع من أخوة النَّسب، فالمؤمن أخٌ للمؤمن ف كل مان فوق هذه الأرض،

يناصره ويشدُّ من أزْره، فيطعمه من جوع، ويمدُّه بالمال إذا احتاج، ويغيثه إذا كان ف حاجة إل الغَوث والنَّجدة.

أيها المسلمون، إنَّ العيب كل العيب، والتعاسة والشقاء، أن يون الإنسان عبدًا لأمواله، تستخدمه ولا يستخدمها، ويمرض

بها ولا تون له شفاء، هذا المرض المتمثل ف الحرص عل جمعها، والشح ف إنفاقها، والحب ف كنْزها وادِخارها، جعله

يفضل الدنيا عل الآخرة؛ قال اله ‐ تعال ‐: (وتَاكلُونَ التُّراث اكً لَما * وتُحبونَ الْمال حبا جما)[الفجر: 19 ‐ 20].

إن الرجل التعيس هو الذي لا يتحرى الحلال ف جمع ماله؛ لأن حبه لجمع المال هيمن عل جوارحه، بغضِ النظر عن

مصادر هذا المال، ألْهاه الطمع، وشغَله الحرص، فعبد المال، ونَس أنَّ المال مال اله ‐ تعال ‐ وهذا ما حذَّر اله منه

حين وصف المؤمنين الذين يحبون بيوت اله ‐ تعال ‐ ويذكرون اله بالغُدو والآصال.

يهف ا تَتَقَلَّبموخَافُونَ يي اةكالز يتَاءاو ةَالص قَاماو هرِ الذِك نع عيب ةٌ وارجت تُلْهِيهِم  العنهم: (رِج ‐ ه ‐ تعالفقال ال

الْقُلُوب وابصار)[النور: 37].



هذا التعيس ‐ الذي حذَّرنا القرآن منه ‐ هو من عبد المال؛ قال اله ف حقّهم: (وتُحبونَ الْمال حبا جما)[الفجر: 20]، لا

أبناء المجتمع، ويعم ها عليعود أثر إقامة المشروعات النافعة الت دة والحاجة، ولا يسخو به فّيجود بالمال وقت الش

خيرها أبناء المجتمع، ولن للأسف الشديد يبذر ما تحت يديه ف الشهوات والملذات، وربما بعثَر ماله عل موائد القمار

والدمار، ويبخل بها ف مواطن الشرف والعزة والرامة، لقد ذم رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ هذا الصنف من

الانتفاع بماله؛ حت ه عليه وسلم ‐ الإنسان وحثَّه علال ه ‐ صله رسول الم عليه بالخيبة والخسران، لقد وجالناس، وح

يون له وقاية من النار، وأرشَده إل إنفاقه ف وجوه الخير والبر، فقال ‐ عليه الصلاة والسلام ‐: ((من تصدَّق بعدل تمرة

بِ أحدُكم فَلُوه؛ حت تون مثل بِيها لصاحبها كما ير من كسبٍ طيِب، ولا يقبل اله إلا الطيب، فإن اله يتقبلها بيمينه، ثم ير

الجبل))[الحديث متفق عليه]، والفَلُو: المهر أول ما يولَد من الخيل.

لقد نبه رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ المسلم إل أن ليس له من ماله إلا ما أنفَقه، وما عدا ذلك، فهو تاركه للناس،

ومحاسب عليه؛ يقول ‐ عليه الصلاة والسلام ‐: ((يقول العبد: مال، مال، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنَ، أو لبِس

فأبلَ، أو أعط فاقتنَ، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس))[أخرجه مسلم عن أب هريرة].

ومن هنا شوق رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أبناء الإسلام إل الإنفاق ف أوجه الخير، وإل الإسهام الفعال ف بناء

المجتمع، وبين رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ أن الإنفاق يدفع عنهم البلاء ف الدنيا والآخرة، فقال: ((صنائع

المعروف تق مصارع السوء، والصدقة خَفيا تُطف غضب الربِ، وصلة الرحم تزيد ف العمر، وكل معروف صدقة، وأهل

المعروف ف الدنيا هم أهل المعروف ف الآخرة، وأهل المنر ف الدنيا هم أهل المنر ف الآخرة، وأول من يدخل الجنة أهل

المعروف))[أخرجه الطبران ف الأوسط عن ام سلَمة].

وكما رغَّب رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ف الإنفاق ف أوجه البرِ، حذَّر من الشُّح والإمساك، فقال ‐ عليه الصلاة

والسلام ‐: ((يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تُمسه شر لك، ولا تلام عل كفَاف، وابدأ بِمن تعول، واليد العليا

خير من اليد السفل))[أخرجه مسلم عن أب امامة].

فاتقوا اله ‐ عباد اله ‐ واعلموا أن الاثرة وحب الذات هادمة للشرف، داعية للتَّلف، مفسدة للمجتمع، معطلة للعمران،

فطهِروا أنفسم منها، وتخلَّقوا بخُلق الإيثار الريم.

ه عليه وسلم ‐: ((لا يؤمن أحدكم؛ حتال ه ‐ صلوانهجوا مناهج العاملين المخلصين، تفوزوا مع الفائزين؛ قال رسول ال

يحب لأخيه ما يحب لنفسه))، وف رواية: ((حت يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه))[رواه البخاري، ومسلم].

 

 

الألوكة

المصادر:


